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"يُخْرِجُ مِنْ كَنْزِهِ جُدُدًا وَعُتَقَاءَ" (مت13: 52).. "وَإِنْ مَاتَ، يَتَكَلَّمْ بَعْدُ" (عب11: 4).
بعلم متنوع ومتسع مع تفاسير كثيرة ودقيقة تعلَّمنا من أبينا مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا بيشوي ومازلنا نتعلم من كنوز علمه ومعرفته الغزيرة في مجموعة من الكتب تصدر عن موضوعات مختلفة من عظات وتعاليم لسيدنا المطران الأنبا بيشوي يقوم بتجميعها وإعدادها للطباعة والنشر الأمهات راهبات دير القديسة العفيفة دميانه؛ وذلك لنستنشق منها عطر رائحة كاتبها، وِمن علمه الغزير، وما علَّم به طوال نصف قرن هي سنوات خدمة نيافته وذلك وفاءً وعرفانًا بتعب نيافته في تعمير الدير وإعادة الحياة الرهبانية به والاهتمام بالحياة الروحية داخل الدير بأبوة حانية ورعاية كاملة حتى أصبح الدير من أكبر وأقدم الأديرة الأثرية للراهبات في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية.
نطلب من ربنا يسوع المسيح أن يكون لإصدار هذه الكتب الفائدة المرجوة لكل من يقرأ وينهل منها.
بصلوات وشفاعات القديسة العذراء مريم والقديسة العفيفة دميانه والأربعين عذراء وبصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني أطال الله حياته وحفظه للكنيسة ولشعبه.

الأنبا ماركوس	
  أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري
  ورئيس دير القديسة دميانه بالبراري


قبل الدخول في تفاصيل وتأملات لقاء السيد المسيح القائم من بين الأموات مع تلميذي عمواس نود أن نوضح ما ذكرته البشائر عن:-
سبق إعلان السيد المسيح لتلاميذه عن موته وقيامته 
· "مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ ابْتَدَأَ يَسُوعُ يُظْهِرُ لِتَلاَمِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَأَلَّمَ كَثِيرًا مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، ويُقْتَلَ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومَ" (مت 16: 21).
· "قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: ابْنُ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ فَحَزِنُوا جِدًّا" (مت 17: 22-23).
· "وَقَالَ لَهُمْ: هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى الأُمَمِ لِكَيْ يَهْزَأُوا بِهِ وَيَجْلِدُوهُ وَيَصْلِبُوهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ" (مت 20: 17-19).
· "فَيَهْزَأُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْفُلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ" (مر 10: 34، انظر لو 18: 33).
· "قَائِلاً: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَتَأَلَّمُ كَثِيرًا، وَيُرْفَضُ مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، وَيُقْتَلُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ" (لو 9: 22).
· "قَائِلاً: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ ابْنُ الإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أُنَاسٍ خُطَاةٍ، وَيُصْلَبَ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ" (لو 24: 7).

السيد المسيح يقدِّم إعلان حدث القيامة بثلاث وسائل
الوسيلة الأولى: إعلان الملائكة إنه قام، بقولهم للنسوة: "لِمَاذَا تَطْلُبْنَ الْحَيَّ بَيْنَ الأَمْوَاتِ؟ لَيْسَ هُوَ ههُنَا، لكِنَّهُ قَامَ" (لو 24: 6؛ مر 16: 1-11؛ مت 28: 1-10؛ يو 20: 1-18)، ثم كلفوا النسوة بتوصيل بشرى القيامة للرسل.
الوسيلة الثانية: ظهور السيد المسيح بنفسه لاثنين من الرسل السبعين كانا مسافرين، ومشى معهما، وكلمهما في الطريق شارحًا الأمور المختصة به في الكتب (لو 24: 13-33؛ مر 16: 12).
الوسيلة الثالثة: ظهور المسيح القائم خصيصًا للرسل الأحد عشر (انظر ملحوظة توضيح صفحة 44) وهم مجتمعين معًا في مساء أحد القيامة (لو 24: 36-40؛ يو 20: 19-23؛ مر 16: 14).
كل مرة من هذه المرات هي مرحلة لها مغزى وطبيعة معينة 
المرحلة الأولى: كانت عبارة عن خبر عن طريق مرسال.. النسوة اللائي رأين أمورًا واضحة جدًا ورأين ملائكة نورانية تكلموا معهن، بل رأين الرب يسوع نفسه وهن عائدات، ويقول الكتاب: "رَجَعْنَ مِنَ الْقَبْرِ، وَأَخْبَرْنَ الأَحَدَ عَشَرَ وَجَمِيعَ الْبَاقِينَ بِهذَا كُلِّهِ" (لو 24: 9). إذن وصل الخبر كله للآباء الرسل. لكن الآباء الرسل لم يصدقوا كلام الملائكة للنسوة، كما لم يصدقوا أن النسوة رأين المسيح، وقيل: "فَتَرَاءَى كَلاَمُهُنَّ لَهُمْ كَالْهَذَيَانِ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُنَّ" (لو 24: 11). هذه العبارة تستحق الانتباه، فقد اعتبر الرسل النسوة يهذين ولم يصدقوهن، مع أن السيد المسيح سبق أن قال هو بنفسه قبل الصلب للتلاميذ أنه سوف يقوم في اليوم الثالث كما ذكرنا.
المرحلة الثانية: أنه ظهر لاثنين من الرسل ومشى معهما في الطريق لكن "أُمْسِكَتْ أَعْيُنُهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ" (لو 24: 16) أي لم يعرفاه برؤية العين.
المرحلة الثالثة: أنه ظهر للرسل بنفسه بصورة واضحة مفهومة بدون أن يمسك أعينهم عن معرفته.
هذه الثلاث مراحل مهمة جدًا في حياة الكنيسة. 
سوف يتضح الهدف من كلامنا حينما نتكلم بالتفصيل عن المرحلة الثانية وهي لقاء السيد المسيح مع تلميذي عمواس التي سوف يكون تركيزنا عليها في هذا الكتاب. 

لقاء السيد المسيح مع تلميذي عمواس
كتب معلمنا لوقا البشير:
"وَإِذَا اثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ إِلَى قَرْيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أُورُشَلِيمَ سِتِّينَ غَلْوَةً، اسْمُهَا عِمْوَاسُ. وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ بَعْضُهُمَا مَعَ بَعْضٍ عَنْ جَمِيعِ هذِهِ الْحَوَادِثِ. وَفِيمَا هُمَا يَتَكَلَّمَانِ وَيَتَحَاوَرَانِ، اقْتَرَبَ إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهُمَا وَلكِنْ أُمْسِكَتْ أَعْيُنُهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِه.ِ فَقَالَ لَهُمَا: مَا هذَا الْكَلاَمُ الَّذِي تَتَطَارَحَانِ بِهِ وَأَنْتُمَا مَاشِيَانِ عَابِسَيْنِ؟ فَأَجَابَ أَحَدُهُمَا، الَّذِي اسْمُهُ كَلْيُوبَاسُ وَقَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُتَغَرِّبٌ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَلَمْ تَعْلَمِ الأُمُورَ الَّتِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هذِهِ الأَيَّامِ؟ فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا هِيَ؟ قَالاَ: الْمُخْتَصَّةُ بِيَسُوعَ النَّاصِرِيِّ، الَّذِي كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا مُقْتَدِرًا فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ أَمَامَ اللهِ وَجَمِيعِ الشَّعْبِ. كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَحُكَّامُنَا لِقَضَاءِ الْمَوْتِ وَصَلَبُوهُ وَنَحْنُ كُنَّا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ الْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيِ إِسْرَائِيلَ وَلكِنْ، مَعَ هذَا كُلِّهِ، الْيَوْمَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذلِكَ بَلْ بَعْضُ النِّسَاءِ مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ الْقَبْرِ، وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَتَيْنَ قَائِلاَتٍ: إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلاَئِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيٌّ ومَضَى قَوْمٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَنَا إِلَى الْقَبْرِ، فَوَجَدُوا هكَذَا كَمَا قَالَتْ أَيْضًا النِّسَاءُ، وَأَمَّا هُوَ فَلَمْ يَرَوْهُ. فَقَالَ لَهُمَا: أَيُّهَا الْغَبِيَّانِ وَالْبَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ؟ ثُمَّ ابْتَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ يُفَسِّرُ لَهُمَا الأُمُورَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ ثُمَّ اقْتَرَبُوا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا، وَهُوَ تَظَاهَرَ كَأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى مَكَانٍ أَبْعَدَ فَأَلْزَمَاهُ قَائِلَيْنِ: امْكُثْ مَعَنَا، لأنَّهُ نَحْوُ الْمَسَاءِ وَقَدْ مَالَ النَّهَارُ، فَدَخَلَ لِيَمْكُثَ مَعهُمَا. فَلَمَّا اتَّكَأَ مَعَهُمَا، أَخَذَ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَنَاوَلَهُمَا، فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا وَعَرَفَاهُ ثُمَّ اخْتَفَى عَنْهُمَا، فَقَالَ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ: أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي الطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا الْكُتُبَ؟ فَقَامَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَرَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَوَجَدَا الأَحَدَ عَشَرَ مُجْتَمِعِينَ، هُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّبَّ قَامَ بِالْحَقيقَةِ وَظَهَرَ لِسِمْعَانَ. وَأَمَّا هُمَا فَكَانَا يُخْبِرَانِ بِمَا حَدَثَ فِي الطَّرِيقِ، وَكَيْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كَسْرِ الْخُبْزِ" (لو 24: 13-35).
أُمْسِكَتْ أَعْيُنُهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِه 
كتب معلمنا لوقا البشير هذه العبارة (لو 24: 16)، أما معملنا مرقس البشير فكتب: "بَعْدَ ذلِكَ ظَهَرَ بِهَيْئَةٍ أُخْرَى لاثْنَيْنِ مِنْهُمْ، وَهُمَا يَمْشِيَانِ مُنْطَلِقَيْنِ إِلَى الْبَرِّيَّةِ" (مر 16: 12). 
إن الهيئة الأخرى التي ذكرها معلمنا مرقس كان سببها أن أعينهما أمسكت عن معرفته، بمعنى أنهم هم من رأوه بهيئة أخرى وليس أن هيئته هو كانت مختلفة. 
مثال: إن كان أحد مصابًا بعدم وضوح في الرؤيا يمكن أن يرى شخصًا وكأنه شخص آخر. أو يمكن لأي شخص أن يرى في ظلام الليل أن قطعة قماش لونها أخضر، ثم في ضوء النهار يجد لونها أزرق. فاللون لم يتغير لكن الرؤية هي التي اختلفت.  
إن عبارة معلمنا لوقا واضحة: "أُمْسِكَتْ أَعْيُنُهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ"، وتعني أن الله جعلهم يرونه كأن هيئته مختلفة. لذلك بعد أن كانوا قد رأوه "بِهَيْئَةٍ أُخْرَى"، يقول: "فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا وَعَرَفَاهُ" (لو 24: 31). 
لكن، لماذا لم يجعل السيد المسيح تلمذي عمواس يعرفانه؟
ولماذا أمسكت أعينهما عن معرفته في البداية؟
هذا ما سوف نوضحه في الصفحات التالية.
مَاشِيَانِ عَابِسَيْنِ 
السيد المسيح هو من بدأ بالحديث مع تلميذي عمواس، فإذ وجدهما عابسين سألهما: "مَا هذَا الْكَلاَمُ الَّذِي تَتَطَارَحَانِ بِهِ وَأَنْتُمَا مَاشِيَانِ عَابِسَيْنِ" (لو 24: 17). 
كانا "عَابِسَيْنِ" وهذا يدل على أن بشرى القيامة لم تفرحهما نهائيًا، أي لم تأت بأية نتيجة معهما. وقد عبَّرا عن ذلك بالأكثر في ردهما عليه: "بَعْضُ النِّسَاءِ مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ الْقَبْرِ، وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَتَيْنَ قَائِلاَتٍ: إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ ‏مَلاَئِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيٌّ ‏‎وَمَضَى قَوْمٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَنَا إِلَى الْقَبْرِ، فَوَجَدُوا هكَذَا كَمَا قَالَتْ أَيْضًا النِّسَاءُ، ‏وَأَمَّا هُوَ فَلَمْ يَرَوْهُ" (لو 24: 22-24). 
والمقصود بعبارة: "قَوْمٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَنَا" هما التلميذان بطرس ويوحنا اللذان ذهبا إلى القبر كما ذكر معلمنا يوحنا البشير صراحة: "وَكَانَ الاثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعًا فَسَبَقَ التِّلْمِيذُ الآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أَوَّلاً إِلَى الْقَبْرِ، وَانْحَنَى فَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً، وَلكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ ثُمَّ جَاءَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعُهُ، وَدَخَلَ الْقَبْرَ وَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً، وَالْمِنْدِيلَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ الأَكْفَانِ، بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ" (يو 20: 4-7). 

إِنْسَانًا نَبِيًّا.. كُنَّا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ الْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ
قال تلميذا عمواس عن السيد المسيح كلامًا لم يكن صحيحًا ولا لائقًا!! 
ربما قالاه لأنهما ظناه شخصًا غريبًا، فلم يقدرا أن يفاجئاه بأن المسيح هو ابن الله وأنه الإله الحقيقي، فتكلما معه بالكلام الذي يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة لشخص غريب، ربما كان هذا هو السبب.. 
لكن الكلام غير صحيح!! حيث قالا: 
"يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ، الَّذِي كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا مُقْتَدِرًا فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ أَمَامَ اللهِ وَجَمِيعِ الشَّعْبِ كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَحُكَّامُنَا لِقَضَاءِ الْمَوْتِ وَصَلَبُوهُ وَنَحْنُ كُنَّا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ الْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ" (لو 24: 19-21). 
هناك أكثر من خطأ في هذه العبارات: 
أولاً: أنهما قالا عن المسيح إنه "كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا" مجرد نبي،  
ثانيًا: "كُنَّا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ الْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ" أي خاب أملهم فيه،  
ثالثًا: "الْيَوْمَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذلِكَ، بَلْ بَعْضُ النِّسَاءِ مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ الْقَبْرِ، وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَتَيْنَ قَائِلاَتٍ: إِنَّهُنَّ رأَيْنَ  مَنْظَرَ مَلاَئِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيٌّ" (لو 24: 21). وهذا يوضح أنهما ليس فقط لم يصدقا كلام النسوة، لكنهما لم يصدقا كلامه هو نفسه الذي سبق أن قاله بوضوح أكثر من مرة إنه بالتحديد "فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ" (مت 16: 21، 17: 23، 20: 19؛ مر 10: 34؛ لو 9: 22، 18: 33)؟! 
نحن لا ننكر أن تلميذي عمواس قالا عن السيد المسيح إنه: "كَانَ.. مُقْتَدِرًا فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ أَمَامَ اللهِ وَجَمِيعِ الشَّعْبِ" (لو 24: 19) هذا كلام جيد لكنه غير كافي. ليس هذا ما يقال عن السيد المسيح!! 
ولم يكن يصح أن يكذِّبا الكلام الذي سبق أن قاله للتلاميذ.. 
كما إنهما من شعب إسرائيل ويعرفون ما ذكر في الكتب المقدسة مثل:
· "كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ، وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ" (إش 53: 7)، 
· "أمَّا الرَّبُّ فَسُرَّ بِأَنْ يَسْحَقَهُ بِالْحَزَنِ إِنْ جَعَلَ نَفْسَهُ ذَبِيحَةَ إِثْمٍ" (إش 53: 10)، 
· "حَمَلَ خَطِيَّةَ كَثِيرِينَ وَشَفَعَ فِي الْمُذْنِبِينَ" (إش 53: 12)، 
· "ثَقَبُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ" (مز 22: 16)، 
· "يَقْسِمُونَ ثِيَابِي بَيْنَهُمْ، وَعَلَى لِبَاسِي يَقْتَرِعُونَ" (مز 22: 18)،
· "جُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ، وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ" (إش 53: 9)،
· "يُحْيِينَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يُقِيمُنَا فَنَحْيَا أَمَامَهُ" (هو 6: 2).  
ولذلك، وبخهما السيد المسيح بقوله: "أَيُّهَا الْغَبِيَّانِ وَالْبَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ‎". لأنهما لم يكونا أمميين يجهلون ما جاء بالنبوات، بل يهودًا يعرفون الكتب والنبوات. 
ليس هذا فقط بل أنهما رأيا بأعينهما أعمال السيد المسيح ومعجزاته العظيمة جدًا.

فَيَقْتُلُونَهُ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ فَحَزِنُوا جِدًّا 
يقول إنجيل معلمنا متى إن السيد المسيح قال للتلاميذ: "ابْنُ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ فَحَزِنُوا جِدًّا" (مت 17: 23).
فلماذا صدقوا أنه سيصلب وهو لم يصلب بعد فحزنوا، ولم يصدِّقوا أنه سوف يقوم فيفرحوا؟ 
هذا هو حال بعض البشر، إذا حدث أو قيل أي شيء فيه جزء يحزن وجزء يفرح، ينتقون ما يحزن ويحزنون، ويتركون ما يفرح. إنها مشكلة في حياة بعض الناس أنهم يأخذون الأمور من الجانب المحزن ولا ينظرون إلى الجانب المفرح. 
لكننا نجد موقف مغاير تمامًا في سير القديسين، إذ أنه حينما كانت تأتيهم أحزان أو إهانة أو مذلة كانوا يفرحون، لأنهم يدركون أن ذلك يجعلهم يقتنون الفضائل ويتعلمون الصبر. كما قال معلمنا يعقوب الرسول: "عَالِمِينَ أَنَّ امْتِحَانَ إِيمَانِكُمْ يُنْشِئُ صَبْرًا وَأَمَّا الصَّبْرُ فَلْيَكُنْ لَهُ عَمَلٌ تَامٌّ" (يع 1: 3،4). إن الإنسان الذي يحزن إذا أتته تجربة هو إنسان منحصر حول ذاته، والذات هي أكبر مشكلة..
يقول معلمنا يعقوب الرسول: "اِحْسِبُوهُ كُلَّ فَرَحٍ يَا إِخْوَتِي حِينَمَا تَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ مُتَنَوِّعَةٍ" (يع 1: 2). والمقصود بعبارة "تَجَارِبَ مُتَنَوِّعَةٍ" هو: الآلام والأحزان التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان. وعنها يقول السيد المسيح: "مَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا" (لو 14: 27) ويقول: "في الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ" لكنه يكمل "وَلكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ" (يو 16: 33). "هذِهِ هِيَ الْغَلَبَةُ الَّتِي تَغْلِبُ الْعَالَمَ: إِيمَانُنَا" (1يو 5: 4).
أما بالنسبة للتجارب الشيطانية أي تجارب الخطية، فعن هذه علمنا الرب أن نطلب في الصلاة قائلين: "لاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ" (مت 6: 13). 
أحيانًا نجد شخصًا يريد أن يمتلئ من الروح القدس، فيقول يا ليتني كنت موجودًا في يوم الخمسين لأمتلئ بالروح القدس مع الآباء الرسل. لمثل هذا نقول: إن امتلاء الآباء الرسل من الروح القدس يوم الخمسين لم يأتِ من فراغ بل جاء بعد أن تمحصوا بالنار، لما مروا في أحداث القبض على السيد المسيح وصلبه التي كانت قاتلة بالنسبة لهم. لذلك يقول معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى: "بَلْ كَمَا اشْتَرَكْتُمْ فِي آلاَمِ الْمَسِيحِ، افْرَحُوا لِكَيْ تَفْرَحُوا فِي اسْتِعْلاَنِ مَجْدِهِ أَيْضًا مُبْتَهِجِينَ" (1بط4: 13)، ويقول "إِنْ عُيِّرْتُمْ بِاسْمِ الْمَسِيحِ، فَطُوبَى لَكُمْ، لأَنَّ رُوحَ الْمَجْدِ وَاللهِ يَحِلُّ عَلَيْكُمْ" (1بط 4: 14). 
وكذلك أيضًا بعد أن مكث السيد المسيح أربعين يومًا يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، انتظروا عشرة أيام بدونه لا يستطيعون الذهاب يمينًا ولا يسارًا قبل حلول الروح القدس، لأن الرب قال لهم: "أَقِيمُوا فِي مَدِينَةِ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا قُوَّةً مِنَ الأَعَالِي" (لو 24: 49). 
إن كنت تريد أن تمتلئ من الروح القدس اقبل التعيير باسم المسيح، بل ابحث عمن يعيرك باسم المسيح، بل ترجاه أن يعيرك. طبعًا لا تطلب من أحد ولا تشجع أحد أن يشتمك لأن المحبة "لاَ تَفْرَحُ بِالإِثْمِ" (1كو 13: 6)، لكن إذا جاءتك المحقرة افرح بها، لأن الإنسان الذي يفرح بالمحقرة يمتلئ من الروح القدس. وهذا هو أقصر طريق للامتلاء من الروح القدس. لذلك قال السيد المسيح: "طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ، لأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (مت 5: 3). 
يجب أن يكون منهجنا في الحياة هو أن نستقبل الخبر بمنظوره الحزين مع ضرورة أن نرى الخير الآتي معه. إن كانت محقرة فسيأتي معها امتلاء من الروح القدس وهذا شيء مفرح جدًا، كما قال معلمنا يعقوب الرسول: "اِحْسِبُوهُ كُلَّ فَرَحٍ يَا إِخْوَتِي حِينَمَا تَقَعُونَ فِي تَجَارِبَ مُتَنَوِّعَةٍ" (يع 1: 2). لكن كل هذا طبعًا يحتاج إلى نعمة من الله وأن يكون الإنسان فاهمًا حقيقة الحياة الروحية مع الله.

اُذْكُرْنَ كَيْفَ كَلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي الْجَلِيلِ 
في فجر أحد القيامة قالت الملائكة للنسوة اللواتي أتين إلى القبر بالأطياب: "اُذْكُرْنَ كَيْفَ كَلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي الْجَلِيلِ" (لو 24: 6). فالملائكة يذكروهن بما سبق أن قاله السيد المسيح لتلاميذه عن صلبه وقيامته: "هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَسَيَتِمُّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ بِالأَنْبِيَاءِ عَنِ ابْنِ الإِنْسَانِ، لأَنَّهُ يُسَلَّمُ إِلَى الأُمَمِ، وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ، وَيُشْتَمُ وَيُتْفَلُ عَلَيْهِ، وَيَجْلِدُونَهُ، وَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ" (لو 18: 31-33؛ أنظر مت 20: 18؛ مر 10: 33). 
ومعنى عبارة "هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ" أنه لم يكن في ذلك الوقت موجودًا في أورشليم ولا في المنطقة الجبلية التي تحيط بأورشليم مثل بيت لحم وغيرها، بل كان في الجليل كما قال الملاك للنسوة في فجر القيامة. ومنطقة الجليل تقع شمال الأرض المقدسة، وتشمل الناصرة وكفر ناحوم والبحيرة التي كان الرسل يصيدون فيها. وكان لشعب الجليل لغة تميزهم تختلف عن لغة منطقة أورشليم، لذلك قيل لبطرس في ليلة الصلب: "حَقًّا أَنْتَ مِنْهُمْ، لأَنَّكَ جَلِيلِيٌّ أَيْضًا وَلُغَتُكَ تُشْبِهُ لُغَتَهُمْ" (مر 14: 70)، "حَقًّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ، فَإِنَّ لُغَتَكَ تُظْهِرُكَ" (مت 26: 73). (مثال للتوضيح: لغة الناس في الوجه البحري تختلف عن لغة الذين في صعيد مصر وهكذا..).

أَيُّهَا الْغَبِيَّانِ وَالْبَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ 
هذا ما قاله السيد المسيح ردًا على تلميذي عمواس في حواره معهما لكن هنا قد يسأل سائل هل هذه تعتبر شتيمة؟ 
للرد نقول إن الترجمة أحيانًا من اللغة اليونانية، التي كتب بها العهد الجديد، إلى اللغة العربية لا تعطي المعنى بدقة، فكلمة "الْغَبِيَّانِ" في الحقيقة تعني "غير الفاهمين". مع ملاحظة أن المتكلم هو الرب الإله نفسه الذي من حقه أن يميت ويحي، والذي سيدين العالم كله وسيقول للخطاة: "اذْهَبُوا عَنِّي يَا مَلاَعِينُ إِلَى النَّارِ الأَبَدِيَّةِ الْمُعَدَّةِ لإِبْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ" (مت 25: 41). 
أما نحن فهو بنفسه قال لنا: "مَنْ قَالَ لأَخِيهِ.. يَا أَحْمَقُ، يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَنَّمَ" (مت 5: 22)، لئلا يقول أحد إن من حقه أن يقلد السيد المسيح فيقول للناس "أيها الأغبياء". أو يقلد بولس الرسول الذي قال لأهل غلاطية: "أَيُّهَا الْغَلاَطِيُّونَ الأَغْبِيَاءُ" (غل 3: 1)، فبولس الرسول كان يكتب بالروح القدس رسالة موحى بها من الله، وكان يوبخ عدم انتباههم للحقائق الإلهية والحقائق الروحية بوحي إلهي. فاحذروا لأن هذا لا يعطينا الحق أن نكلم الناس بنفس الطريقة. هناك فرق بين من يتكلم بسلطان أو من يتكلم بوحي من الروح القدس وبين باقي البشر. 
هذا إلى جوار أن عبارة "أيها الغبيان" كما قلنا تعني "أيها الغير الفاهمان"، والدليل على ذلك أنه أكمل: "الْبَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ". أي أنهما بطيئا العقل وبطيئا القلب. عندهما بطء في التفكير وبطء في الإيمان القلبي. وبطء التفكير هو ما يسمونه الغباء، ومعروف إن هناك من يفهم أمرًا بمجرد أن يسمعه وهناك من يفهمه ربما بعد ساعات..
بالنسبة لتلميذي عمواس فإن السيد المسيح من حقه أن يقول لهما ذلك. لأن السيد المسيح نفسه هو الذي يكلمهما، ومع ذلك يقولان عنه: "كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا مُقْتَدِرًا فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ.. وكُنَّا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ الْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ" (لو 24: 19، 21). معنى ذلك أنهما يكذبان كلامه مع إنهما شاهدا المعجزات التي كان يجريها، وإقامة لعازر من القبر بعد أربعة أيام، وأنه مشى على الماء و و و.. إلخ.

أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهذَا 
قال السيد المسيح لتلميذي عمواس: "أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ؟" (لو 24: 26). وهذا هو ملخص قصة الفداء. إنه لابد أن حامل خطية العالم يدفع الثمن ويموت عوضًا عن الجميع، كما قال معلمنا بولس الرسول: "إِنْ كَانَ وَاحِدٌ قَدْ مَاتَ لأَجْلِ الْجَمِيعِ، فَالْجَمِيعُ إِذًا مَاتُوا" (2كو 5: 14). هو لخص لهما القضية من البداية.
لقد ولد المسيح لأجلنا، وهرب إلى مصر من هيرودس لأجلنا، وتعمد لأجلنا أي سمح ليوحنا أن يعمده لحسابنا، ويقبل المسحة بالروح القدس لحسابنا لكي تكون "مِثْلُ الدُّهْنِ الطَّيِّبِ عَلَى الرَّأْسِ" (مز 135: 2) (لأنه هو رأس الكنيسة، فينزل طيب المسحة لباقي الأعضاء بعد ذلك)، وأيضًا صام لأجلنا، وسمح للشيطان أن يجربه على الجبل لأجلنا لكي ينتصر لحسابنا، وتألم لأجلنا، وصلب لأجلنا، ومات لأجلنا وعوضًا عنا، وأيضًا قام لأجلنا ليكون هو باكورة الراقدين. 
هو من حيث لاهوته لا يحتاج للقيامة، ونحن نقول: "قدوس الحي الذي لا يموت"، فهو حي رغمًا عن اليهود والرومان الذين صلبوه، وقيامته من بين الأموات كانت لحسابنا أيضًا: "أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لأَجْلِ تَبْرِيرِنَا" (رو 4: 25). على الصليب تمت المصالحة بصورة غير منظورة بين الله والإنسان، وبالقيامة تمت المصالحة بصورة معلنة.
كمثال لتقريب المعنى نقول: إن أكثر شيء يتمناه القاتل لو ندم على جريمته هو أن يقوم القتيل من الموت، لأن هذا يُعَرِّفه أن الله قد سامحه، لذلك قال معلمنا بولس الرسول: "أُقِيمَ لأَجْلِ تَبْرِيرِنَا". 
لقد أخطأت البشرية في حق ابن الله الوحيد وقتلته، فكيف تتبرر أمام الله، الكل سيرتعد ويهرب.. لذلك كانت القيامة لإعلان المصالحة. لا ننكر أن المسيح بالصليب دفع ثمن الخطية وتمم الفداء والمصالحة أيضًا، لكن الواقع أمام الأنظار هو كارثة عظمى، والجميع في حزن وخزي، فقام المسيح ليعلن المصالحة، وأيضًا ليعلن الحياة الجديدة "الْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ الآبِ وَأُظْهِرَتْ لَنَا" (1يو 1: 2)، وليصير هو "بَاكُورَةَ الرَّاقِدِينَ" (1كو 15: 20) لأنه إذا قام الرأس فالجسد سوف يقوم أيضًا. 
هو لخص كل هذا في قوله: "كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ" الذي يكمله بالصعود. 
لكن عبارة "أَيُّهَا الْغَبِيَّانِ وَالْبَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ"، مع عبارة "أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ؟" كانت فقط لكي يستفيقوا لكنها لم تكن كافية لذلك:

ابْتَدَأَ يُفَسِّرُ لَهُمَا الأُمُورَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ 
"ثُمَّ ابْتَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ يُفَسِّرُ لَهُمَا الأُمُورَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ‎" (لو 24: 27). 
كانت محاضرة رائعة.. هائلة..
السيد المسيح نفسه يشرح العهد القديم كله، من سفر التكوين حتى سفر ملاخي، ويفسر كل شيء عن: "الأُمُورَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ" أي كل ما ورد بشأنه. لم يستثن أي سفر (مثلاً لم يعتبر أن سفر حبقوق لا ضرورة له حينها، أو مراثي أرميا، أو غيرها).. لم يترك سفرًا واحدًا في الكتاب المقدس لم يشرح لهم النبوات المختصة به التي وردت فيه.
أين نجد هذه المحاضرة؟ 
ليته كان يوجد في ذلك الزمان جهاز تسجيـل أو فيديو أو إحـدى القنـوات التليفزيونية لتسجيل هذا الكلام.. السيد المسيح بنفسه يفسر العهد القديم كله فيما يختص بالنبوات التي تتكلم عنه! 
طبعًا هذه المسألة استغرقت عدة ساعات، لأنهم بدأوا الحديث في الصباح، ويتضح من باقي الملابسات أن هذه المأمورية استمرت حتى نهاية النهار. أي أن السيد المسيح قضى النهار كله في شرح الكتب المقدسة. 
لكن لا تحزنوا أنه لم يكن هناك تسجيل يسجل هذه المحاضرة، لأن السيد المسيح سبق وقال: "أَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ" (يو 14: 26). هذا أفضل من أحسن جهاز تسجيل في الكون كله. 
إنه الروح القدس الذي يعلِّم ويذكِّر بكل ما قاله السيد المسيح. لذلك يذهلنا مثلاً كيف يربط معلمنا بولس الرسول في سفر العبرانيين بين الملائكة والسيد المسيح، ويقارن بينهما مبينًا الفرق الكبير، ثم يقارن بين موسى والسيد المسيح، وبين ذبائح العهد القديم الحيوانية وذبيحة العهد الجديد أي ذبيحة الصليب الخلاصية، ويقارن بين الكهنوت الهاروني وكهنوت ملكي صادق (كهنوت السيد المسيح، كهنوت العهد الجديد). من بداية الرسالة حتى قرب نهايتها يقارن العهد القديم بالجديد. 
كذلك أيضًا في الأناجيل نجد تكرار عبارة: "لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ مِنَ الرَّبِّ بِالنَّبِيِّ الْقَائِلِ" (مت 1: 22) في ربط أحداث حياة السيد المسيح بنبوات الأنبياء.
هذا يوضح أن المحاضرة التي قالها السيد المسيح لتلميذي عمواس كان لها مفعول وأتت بنتيجة. لقد أعطت منهجًا كيف أننا: "مَبْنِيِّينَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَيَسُوعُ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيَةِ" (أف 2: 20). 
لقد كانت كل الكرازة بالإنجيل، وشرح الديانة المسيحية من البداية للنهاية موازيًا لهذه المحاضرة الرائعة التي قالها السيد المسيح لتلميذي عمواس. فلم يكن ممكنًا أبدًا أن يضيع هذا الكلام هباء لأن هناك وعد أن: "الرُّوحُ الْقُدُسُ..  يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ". 
لقد قام الروح القدس بدور التسجيل (الريكوردر) الذي يسجل العظة، ومن يدوس على زر الروح القدس يعيد له كل الكلام الذي قيل. فهو من جعل الآباء الرسل يكتبوا ويشرحوا ويعلِّموا بكل ما لم يتم تسجيله بجهاز تسجيل، ثم تظل تتناقله الأجيال إلى أن يصلنا. إنه هو من جعلنا مثلاً نعرف أن المزمور 22 هو مزمور هام في شرح النبوات الخاصة بالسيد المسيح، وكذلك سفر إشعياء خاصة الأصحاح 53، الذي ذكر سفر الأعمال أن وزير كنداكة ملكة الحبشة كان يقرأه وهو في المركبة فقيل: "وَأَمَّا فَصْلُ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُهُ فَكَانَ هذَا: مِثْلَ شَاةٍ سِيقَ إِلَى الذَّبْحِ، وَمِثْلَ خَرُوفٍ صَامِتٍ أَمَامَ الَّذِي يَجُزُّهُ هكَذَا لَمْ يَفْتَحْ فَاهُ..  فَفَتَحَ فِيلُبُّسُ فَاهُ وابْتَدَأَ مِنْ هذَا الْكِتَابِ فَبَشِّرَهُ بِيَسُوعَ" (انظر أع 8: 26-40) أي من خلال ما ذكر في سفر إشعياء بدأ فيلبس الرسول يبشره بالسيد المسيح فآمن واعتمد.  
إن عمل الروح في الكنيسة هو أن ينقل للكنيسة كل الشروحات التي قالها السيد المسيح فلا تُحرم منها الأجيال. 
وأيضًا نجد إنجيل يوحنا[footnoteRef:1] يذكر كلامًا في منتهى الروعة والدقة قاله السيد المسيح لليهود ليشرح حقيقته وألوهيته. مع إن يوحنا الرسول كتب إنجيله سنة 95م، والأقوال التي وردت فيه سمعها يوحنا من السيد المسيح سنة 32م، و33م، و34م، أي بعد 62-65 سنة من سماعها فكيف يمكن ذلك؟ إنه الروح القدس.. [1:   يحفظ المتوحدون إنجيل يوحنا عن ظهر قلب ويقرأونه كل يوم.] 

وهذا الإنجيل يحوي عبارات في منتهى الدقة مثل: "لَيْسَ أَنَّ أَحَدًا رَأَى الآبَ إِلاَّ الَّذِي مِنَ اللهِ هذَا قَدْ رَأَى الآبَ" (يو 6: 46)، "الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ" (يو 8: 58)، "لَسْتُمْ تَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلاَ أَبِي لَوْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا" (يو 8: 19)، "كَمَا أَنَّ الآبَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ، كَذلِكَ أَعْطَى الابْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ" (يو 5: 26). إنها عبارات يمكن لمن يسمعها ألا يستطيع أن يكررها كما قيلت بعد عدة دقائق قليلة، وليس بعد أكثر من 60 سنة.  
كما أن هناك عبارات في نفس الإنجيل لو اختلفت يسيرًا يختلف المعنى كثيرًا.. من أمثلة ذلك قول السيد المسيح إن اليهود حينما غضبوا لأن السيد المسيح يعمل معجزات في يوم السبت ويخلق يوم السبت قال لهم: "أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى الآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ" (يو 5: 17)، وقال "لاَ يَقْدِرُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا إِلاَّ مَا يَنْظُرُ الآبَ يَعْمَلُ" (يو 5: 19). وهو هنا يريد أن يقول إن الابن لا يعمل منفصلاً عن الآب، وإنه هو والآب يعملان معًا. وكأنه يريد أن يقول لهم كيف تتهمونني أني كاسر للناموس والآب نفسه يعمل معي في كل ما أعمل. ثم يضيف: "لأَنْ مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهذَا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَذلِكَ" (يو 5: 19). لو حذفنا كلمة "مَهْمَا" فقط، تفقد الآية قوتها. مجرد كلمة "مَهْمَا" بمعنى "أي شيء" أي شيء يعمله الآب يعمله الابن كذلك. وهذا يدل على أن قدرة الآب هي نفسها قدرة الابن: الآب قادر على كل شيء والابن قادر على كل شيء. 
ثم لكي يبين السيد المسيح أن هناك تمايز في الأدوار بين الآب والابن أضاف: "أَنَّ الآبَ لاَ يَدِينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ الدَّيْنُونَةِ لِلابْنِ لِكَيْ يُكْرِمَ الْجَمِيعُ الابْنَ كَمَا يُكْرِمُونَ الآبَ مَنْ لاَ يُكْرِمُ الابْنَ لاَ يُكْرِمُ الآبَ الَّذِي أَرْسَلَهُ" (يو 5: 22، 23)، وقال: "وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا، لأَنَّهُ ابْنُ الإِنْسَانِ" (يو 5: 27). لأن الآب على الصليب أخذ موقف الديان الذي يستوفي للعدل الإلهي حقه، أما الابن فقدَّم نفسه ذبيحة كفارة. لذلك، لابد في نهاية العالم سيكون الابن هو الديان لأنه هو الذي دفع الثمن على الصليب فهو الذي سيطالب، كما قيل في سفر الرؤيا عن الخروف: "لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ يَوْمُ غَضَبِهِ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ الْوُقُوفَ" (رؤ 6: 17) إنه يوم الدينونة العظيم. في ذلك اليوم يترك الآب دينونة العالم كله للابن، لأن الابن هو من قدَّم ذبيحة تكفي لخلاص العالم كله، حتى الأشرار الذين لن يخلصوا لكن كان من الممكن أن يخلصوا لو قبلوه. إن الكفارة التي قدمها الابن تكفي لخلاص الجميع وتزيد، لأن "أي رقم مطروحًا من مالا نهاية يساوي مالا نهاية" (نظرية رياضية). فكل خطايا البشرية إذا حسبت على حساب دم المسيح سيكون المتبقي هو مالا نهاية. 
هنا يقابلنا السؤال التالي: متى يكون الروح القدس هو الديان؟ 
نجد الرد في قول معلمنا يوحنا الإنجيلي عن الروح القدس: "وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ الْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ" (يو 16: 8). ولذلك حينما كذب حنانيا وسفيرة على بطرس الرسول قال بطرس لحنانيا: "لِمَاذَا مَلأَ الشَّيْطَانُ قَلْبَكَ لِتَكْذِبَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ.. أَنْتَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّاسِ بَلْ عَلَى اللهِ" (أع 5: 3، 4)، ومات هو وامرأته، وكان الروح القدس هو الديان، "فَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيعِ الْكَنِيسَةِ وَعَلَى جَمِيعِ الَّذِينَ سَمِعُوا بِذلِكَ" (أع 5: 11).. ارتعب الجميع وعرفوا أن من يكذب على الروح القدس يموت. 
والروح القدس هو الذي حكم على أريوس ونسطور وكل الهراطقة، لأن المجامع حكمت "من فم الروح القدس". وفي مجمع الرسل في أورشليم قالوا: "قَدْ رَأَى الرُّوحُ الْقُدُسُ وَنَحْنُ" (أع 15: 28)، وكذلك في مجمع نيقية 325م، قد رأى الروح القدس ونحن أن الأريوسية هرطقة وأن أريوس محروم.. وستبقى الكنيسة إلى مجيء المسيح تعترف بقانون الإيمان الذي كتب لدحض الهرطقة الأريوسية: "نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر (هومو أوسيون تو باتري  أي "له نفس الجوهر الذي للآب"). 
فلا تحزنوا أنه لم يتم تسجيل هذه المحاضرة التي قالها السيد المسيح لتلميذي عمواس لأنه أعطانا ما هو أعظم من أعظم جهاز تسجيل في الوجود، وأعظم من كل المحطات الفضائية، وأعظم من كل شيء. 
فيقول سفر الأعمال "حِينَئِذٍ امْتَلأَ بُطْرُسُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَقَالَ.." (أع 4: 8). ولما كتبت الأسفار كتبت بوحي من الروح القدس: "إنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ أُنَاسُ اللهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (2بط 1: 21)، "كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ اللهِ" (2تي 3: 16). 
مثلاً، وجد مرقس الرسول أن شيئًا ما بداخله يحركه ليكتب إنجيل يسوع المسيح، فمسك الريشة وبدأ يكتب، وكان هذا هو أول إنجيل يكتب من الأربعة أناجيل، فماذا كتب؟ كتب: "بَدْءُ إِنْجِيلِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِ اللهِ" (مر 1: 1). لماذا يقول "بَدْءُ" معروف أن بداية أي كلام هو "بدء". المقصود هو يريد أن يقول أنا سأبدأ بكتابة الإنجيل ولست أنا من سيكتب، ولن أكتب من نفسي بل سيكون بقيادة إلهية. وهنا بدأ الوحي.

أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا 
إن المرحلة الثانية من مراحل إعلان القيامة وهي شرح النبوات التي قيلت عن المسيح، هي في غاية الأهمية، وأهميتها هي أن السيد المسيح أراد أن يعطينا درسًا إننا لكي نؤمن بأي شيء ليس شرطًا أن نراه كشيء حسي ملموس، ولكن يمكننا أن نؤمن من خلال تفهم الإعلانات الإلهية التي في الكتب المقدسة. ما معنى ذلك؟
لقد عاتب الرب تلميذي عمواس لأنهما كانا "بَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ" (لو 24: 25)، وأيضًا كانا غير فاهمين، كما أمسك أعينهما عن معرفته، لكن هناك عبارة هامة جدًا قالها التلميذان لما انفتحت أعينهما وعرفاه وهي: "أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي الطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا الْكُتُبَ؟" (لو 24: 32).
إن قرأتم في الكتاب المقدس سوف يلتهب قلبكم بعمل الروح القدس.. حينما تقرأون في الأسفار الإلهية يقود الروح القدس القراءة فيمتلئ الإنسان من الروح القدس. لا تستسلم للكسل في دراسة الكتاب المقدس، بل اركع وأقرأ الكتاب لتمتلئ من الروح القدس، لأن الروح القدس الذي أوحى بهذه الكلمات هو الذي يقود قراءتك. 
لماذا نقف في الكنيسة وقت قراءة الإنجيل ويقول الشماس: "قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس"؟ هذا لأننا سوف نمتلئ من الروح القدس أثناء قراءة الإنجيل.. لذلك قال تلميذا عمواس لبعضهما: "أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي الطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا الْكُتُبَ؟".. كتابك المقدس هو ما يجعلك تمتلئ من الروح القدس، وأنت لا تريد أن تمتلئ!! 
من أين ملأت الخمس عذارى الحكيمات آنيتهن بالزيت؟ 
من قراءة أقوال الله.. أما كتب العذارى الجاهلات المقدسة فهي موضوعة للزينة وامتلأت من الأتربة.. ربما يمسكن الكتاب المقدس فقط للبركة.. 
الحقيقة إن الكتاب المقدس هو فيض، هو ينبوع، هو كلام الحياة، لذلك قال السيد المسيح معاتبًا: "تَرَكُونِي أَنَا يَنْبُوعَ الْمِيَاهِ الْحَيَّةِ" (إر 2: 13)، وقال "اَلْكَلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ" (يو 6: 63). 
إن قراءة الكتاب المقدس ليست واجبًا نقوم به، ودراسته ليست لكي نرضي ضمائرنا، لكن الكتاب المقدس يؤكل أكلاً. وبمجرد أن تفتحوا الكتاب المقدس سوف يقترب يسوع نفسه منكم ليرافق مسيرة حياتكم.
لماذا جعل السيد المسيح أعينهما تمسك عن معرفته؟ 
يقول معلمنا لوقا: "اقْتَرَبَ إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهُمَا" (لو 24: 15). وكان من السهل أن يظهر لهما ويجعلهما يعرفاه ويؤمنان به ويقول لهم: "جُسُّونِي وَانْظُرُوا" (لو 24: 39) كما حدث مع الرسل في العلية بعد ذلك، ويختصر كل الحديث والاستدراج في الكلام والحوار الطويل والشرح والتفسير الذي استغرق النهار كله. لكن السيد المسيح رفض أن يؤسس كنيسته على المحسوسات والمنظورات لئلا حينما يأتي ضد المسيح ينخدع الكل لأنه سوف يعمل معجزات كثيرة، كما قال معلمنا بولس الرسول: "الَّذِي مَجِيئُهُ بِعَمَلِ الشَّيْطَانِ، بِكُلِّ قُوَّةٍ، وَبِآيَاتٍ وَعَجَائِبَ كَاذِبَةٍ، وَبِكُلِّ خَدِيعَةِ الإِثْمِ، فِي الْهَالِكِينَ" (2تس 2: 9، 10). السيد المسيح يريد أناسًا يعبدون الله بالروح والحق، لذلك كان لابد حينما يؤسس كنيسته أن يؤسسها أساسًا سليمًا على أساسات عقائدية لاهوتية نبوية..

فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا وَعَرَفَاهُ
حينما طلب تلميذا عمواس من السيد المسيح أن يمكث معهما قائلين: "امْكُثْ مَعَنَا، لأَنَّهُ نَحْوُ الْمَسَاءِ وَقَدْ مَالَ النَّهَارُ. فَدَخَلَ لِيَمْكُثَ مَعَهُمَا فَلَمَّا اتَّكَأَ مَعَهُمَا، أَخَذَ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَنَاوَلَهُمَا، فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا وَعَرَفَاهُ ثُمَّ اخْتَفَى عَنْهُمَا" (لو 24: 29، 31).  
يبدو أن السيد المسيح كان معتادًا أن يبارك بطريقة الرشم، نحن الآن نعلم أن البركة بالرشم لأنها علامة الصليب، لكن في ذلك الوقت كان الجميع يرتعبون من الصليب ويحزنون إن أتى ذكره، فلم يكن أحدًا منهم يبارك بهذه الطريقة. الوحيد الذي كان يبارك برشم الصليب باليد كان هو السيد المسيح، "أَخَذَ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَنَاوَلَهُمَا".
طبعًا الخبز الذي أعطاه لتلميذي عمواس لم يكن هو سر الإفخارستيا لأنه لم يكن هناك خمر، لكن من طريقة البركة "انْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا وَعَرَفَاهُ ثُمَّ اخْتَفَى عَنْهُمَا".
إن الآباء الرسل لم يصدقوا المريمات اللائي رأين المسيح وملائكة وكذلك لم يصدقوا تلميذي عمواس وكتب: "فَلَمْ يُصَدِّقُوا وَلاَ هذَيْنِ" (مر 16: 13). لذلك دخل السيد المسيح إلى العمق وشرح النبوات. فالمسألة ليست فقط مسألة ملائكة تظهر وأخبار تنتشر أو هو نفسه يظهر ويقول "جُسُّونِي وَانْظُرُوا" (لو 24: 39)، الأمر أعمق من ذلك.
لكن لماذا ظهر السيد المسيح للرسل بعد ذلك؟ 
لقد ظهر للرسل لأنه ربما تدور الأيام ويأتي من يقول إن ما قاله تلميذي عمواس هو مجرد شروحات اجتهادية أو أفكار خاصة أو اختراعات بشرية إلخ.
السيد المسيح طبعًا كان لابد أن يجعل هناك أناسًا يشهدون لقيامته، ويصيرون هم شهود القيامة، لكن قبل أن يكوِّن نهائيًا شهودًا للقيامة من الآباء الرسل كوَّن الأساس اللاهوتي الذي تبنى عليه شهادة القيامة.
السيد المسيح لا يريد أن تبنى كنيسته على المعجزات
إن حدوث معجزات هو خير وبركة لكن ليس حدوث المعجزات هو سبب إيماننا لأن المسيح قال لتوما: "طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْا" (يو 20: 29). 
كما إن معلمنا بولس الرسول قال عن المعجزات إنها "آيَةٌ، لاَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بَلْ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ" (1كو 14: 22). المعجزة هي نتيجة الإيمان وليس الإيمان نتيجة المعجزة. لذلك قال فيلبس الرسول للخصي الحبشي: "إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ يَجُوزُ" (أع 8: 37). وكان السيد المسيح كثيرًا ما يسأل الشخص عن إيمانه قبل أن يعمل له المعجزة، فمثلاً سأل الأعميين: "أَتُؤْمِنَانِ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ هذَا؟" (مت 9: 28)، وقال لوالد الصبي الذي كان عليه روح نجس: "إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤْمِنَ كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ" (مر 9: 23). 
فلماذا يسأل وهو قادر أن يعمل المعجزة؟ ذلك لأنه يريد أن المعجزة ترتبط بالإيمان.. يريد أن الإيمان يسبق المعجزة.. 
لذلك قام بتقويم مرثا قبل أن يقيم لعازر.. في البداية قال لها: "سَيَقُومُ أَخُوكِ" (يو 11: 23) فقالت له: "أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي الْقِيَامَةِ، فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ" (يو 11: 24) فقال لها: "أنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا، وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَمُوتَ إِلَى الأَبَدِ أَتُؤْمِنِينَ بِهذَا؟" (يو 11: 25، 26)، قالت له: "نَعَمْ يَا سَيِّدُ أَنَا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، الآتِي إِلَى الْعَالَمِ" (يو 11: 27). ثم قال لها: "أَلَمْ أَقُلْ لَكِ: إِنْ آمَنْتِ تَرَيْنَ مَجْدَ اللهِ؟" (يو 11: 40). عبارة "إِنْ آمَنْتِ" عبارة خطيرة، تعني أنها لو لم تؤمن لن يقوم لعازر بل سيذهب إلى الجحيم مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب، وينقله المسيح إلى الفردوس بعد الصلب. هي كانت حزينة على موته فقال لها: "إِنْ آمَنْتِ تَرَيْنَ مَجْدَ اللهِ" لكن إن لم تؤمني ستظلي حزينة على موته. 
السيد المسيح لا يريد أن تبنى كنيسته على المعجزات، هذه المسألة خطيرة جدًا، بل يريدنا أن نكون: "مَبْنِيِّينَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَيَسُوعُ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيَةِ" (أف 2: 20)، "فَإِنَّ شَهَادَةَ يَسُوعَ هِيَ رُوحُ النُّبُوَّةِ" (رؤ 19: 10). ليس هذا فقط بل هذا هو سر عظمة المسيحية.
ما هو سر عظمة المسيحية؟
إن سر عظمة المسيحية هو أن كل ما فيها قد سبق فأنبأ به الأنبياء. فقال زكريا الكاهن في تسبحته: "وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلاَصٍ فِي بَيْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ. كَمَا تَكَلَّمَ بِفَمِ أَنْبِيَائِهِ الْقِدِّيسِينَ الَّذِينَ هُمْ مُنْذُ الدَّهْرِ" (لو 1: 69، 70). وقال: "مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ لأَنَّهُ افْتَقَدَ وَصَنَعَ فِدَاءً لِشَعْبِهِ" (لو 1: 68)، قال عبارة "وَصَنَعَ فِدَاءً" والفداء لم يكن قد تم بعد، لكنه قال ذلك بروح النبوة كما شهد الكتاب: "وَامْتَلأَ زَكَرِيَّا أَبُوهُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَتَنَبَّأَ قَائِلاً" (لو 1: 67). وكذلك قال سمعان الشيخ: "عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ، الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ" (لو 2: 30، 31).
وَجَدَا الأَحَدَ عَشَرَ مُجْتَمِعِينَ
يقول الإنجيل عن تلميذي عمواس: "فَقَامَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَرَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَوَجَدَا الأَحَدَ عَشَرَ مُجْتَمِعِينَ، هُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ وَهُمْ ‏يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّبَّ قَامَ بِالْحَقِيقَةِ وَظَهَرَ لِسِمْعَانَ" (لو 24: 33، 34). أي وصلتهم أخبار أن سمعان بطرس رآه أو هو نفسه قال لهم إنه رآه، لكن الإنجيل لم يحدد متى كان هذا الظهور، هل بعد أن ترك السيد المسيح تلميذي عمواس أم قبل أن يقابلهما؟ 
وفي نفس الوقت وصل تلميذا عمواس وأخبرا ليس فقط أنهما رأياه لكن: "وَأَمَّا هُمَا فَكَانَا يُخْبِرَانِ بِمَا حَدَثَ فِي الطَّرِيقِ، وَكَيْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كَسْرِ الْخُبْزِ" (لو 24: 35). 
إذن ظهر السيد المسيح لمريم المجدلية ومريم الأخرى، وظهر لسمعان، وظهر لتلميذي عمواس، كل هذا قبل أن يظهر للأحد عشر مجتمعين.
الأحد عشر
بعد خيانة يهوذا صار يقال عن جماعة التلاميذ "الأَحَدَ عَشَرَ" بدلاً من "الاثني عشر"، حتى في غياب توما الذي لم يكن موجودًا في عشية القيامة مع باقي التلاميذ، لكنه غير منفصل عن الجماعة ومحسوب ضمنهم. هذه الجماعة اسمها جماعة "الأَحَدَ عَشَرَ". 
مثال للتوضيح: نقول مثلاً إن مجمع راهبات دير القديسة دميانه في الكنيسة، حتى إن كانت راهبة أو أكثر غير حاضرات إلا إن المجمع يسمى مجمع راهبات دير القديسة دميانه. 
إذن عبارة "الأحد عشر" مقصود بها جماعة التلاميذ، لذلك أكمل بكلمة "مُجْتَمِعِينَ" (لو 24: 33). وأيضًا حينما بدأ معلمنا بطرس الرسول يتكلم عن اختيار شخص يأخذ مكان يهوذا يقول سفر الأعمال: "ثُمَّ أَلْقَوْا قُرْعَتَهُمْ، فَوَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى مَتِّيَاسَ، فَحُسِبَ مَعَ الأَحَدَ عَشَرَ رَسُولاً" (أع 1: 26). هذا يثبت أن هذه المجموعة كان لقبها في ذلك الوقت "الأحد عشر". ومتياس لما حسب من الأحد عشر صار هو الثاني عشر.
نوضح هذه النقطة لأن بعض نقَّاد الكتاب المقدس يقولون إن إنجيل لوقا يقول "الأحد عشر" على الرسل في عشية القيامة مع إن إنجيل يوحنا يقول أن توما لم يكن موجودًا، معنى ذلك أنهم كانوا عشرة فقط، فيدَّعون أن هذا تناقض!
حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ 
لما ظهر السيد المسيح لجماعة الرسل قال لهم: "سَلاَمٌ لَكُمْ كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُ أُرْسِلُكُمْ أَنَا" (يو 20: 21) و"نَفَخَ" (مت 20: 22) وأعطاهم موهبة الكهنوت أو رئاسة الكهنوت. وهم في البداية "جَزِعُوا وَخَافُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ نَظَرُوا رُوحًا" (لو 24: 37)، "فقَالَ لَهُمْ: مَا بَالُكُمْ مُضْطَرِبِينَ، وَلِمَاذَا تَخْطُرُ أَفْكَارٌ فِي قُلُوبِكُمْ؟ اُنْظُرُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ: إِنِّي أَنَا هُوَ جُسُّونِي وَانْظُرُوا، فَإِنَّ الرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا تَرَوْنَ لِي" (لو 24: 38، 39).
لكن ما يهمنا هنا هو أن نلقي الضوء على قول السيد المسيح لتلاميذه: "هذَا هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكُمْ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ" (لو 24: 44) مقسمًا العهد القديم إلى التوراة والمزامير والأنبياء كما نعرف..
ثم تأتي عبارة هامة جدًا وهي: "حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ" (لو 24: 45). "وَقَالَ لَهُمْ: هكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ، وَهكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ الأَمْوَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَأَنْ يُكْرَزَ بِاسْمِهِ بِالتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا لِجَمِيعِ الأُمَمِ، مُبْتَدَأً مِنْ أُورُشَلِيمَ وَأَنْتُمْ شُهُودٌ لِذلِكَ وَهَا أَنَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ مَوْعِدَ أَبِي فَأَقِيمُوا فِي مَدِينَةِ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا قُوَّةً مِنَ الأَعَالِي" (لو 24: 46-49).
"فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ": ونحن علينا أن نطلب من الله أن يفتح أذهاننا لنفهم وأن يعطينا الاستنارة.

هنا يُطرح السؤال التالي: 
إن كان هو سيفتح ذهنهم ليفهموا الكتب فما لزوم المجهـود الضخم الذي عمله مع تلميذي عمواس لما "ابْتَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ يُفَسِّرُ لَهُمَا الأُمُورَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ‎" (لو 24: 27)؟  
للرد نكرر ونقول إن السيد المسيح لا يريد أن كل الأمور الموجودة في الكنيسة تكون معجزية. هو يريد أن يكون هناك جزء مبني على أساس الفهم والدراسة والرؤية التي تبحث عن الحقيقة. 
لا ينفع أن يتم كل شيء بمفتاح توجيه فوري.. 
طبعًا لما ظهر السيد المسيح لتلميذي عمواس صدقا أنه قام، لكن عبارة "قَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا‏" (لو 24: 32) لم تكن لتحدث إن لم يشرح لهما الكتب والنبوات، وكذلك عبارة "فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ" كانت بعملية إعجازية أي أنهم وجدوا أنفسهم فاهمين لكن هذا جاء بعد كلامه لهم. 
لابد من السير في مسيرة البحث في أقوال الله وتنفيذ قوله: "فَتِّشُوا الْكُتُبَ" (يو 5: 39).. 
لذلك، اقرأوا.. واتعبوا في القراءة.. لكي تأتيكم الاستنارة. 
إن من يريد كل شيء بالإلهام، بدون بحث أو تعب أو سهر، لا يأتيه الإلهام.


كلام الله وعمل الروح هما عنصران متلازمان
قال السيد المسيح: ‏"الرُّوحُ الْقُدُسُ.. يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ" هذا شيء جميل لكنه أكمل، "وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ" (يو 14: 26)‏، "مُتَذَكِّرِينَ كَلِمَاتِ الرَّبِّ يَسُوعَ أَنَّهُ قَالَ.." (أع 20: 35). إذن سماع كلمات الرب يسوع وفهمها لابد أن يأتي أولاً ثم عمل الروح القدس. 
فإن قال أحد إن الروح القدس يفهمه أو يوحي إليه، نقول له لكن المسيح قال: "لاَ تُصَدِّقُوا كُلَّ رُوحٍ، بَلِ امْتَحِنُوا الأَرْوَاحَ: هَلْ هِيَ مِنَ اللهِ؟" (1يو 4: 1). وإن قال أحد إن الله فتح ذهنه ليفهم الكتب نقول له لكن هل أنت تقول ما قاله السيد المسيح؟ لأن السيد المسيح قال عن الروح القدس: "يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو 16: 14). 
إذن هناك محوران لابد أن يكونا متلازمين، فلا ينفع أن يكتفي أحد بالروح القدس، فالكتاب يقول: "بِكَلِمَةِ الرَّبِّ صُنِعَتِ السَّمَاوَاتُ، وَبِنَسَمَةِ فِيهِ كُلُّ جُنُودِهَا" (مز 33: 6). بمعنى أن الآب حينما خلق لم يخلق بالابن وحده ولا بالروح القدس وحده، لكنه يخلق بالابن وبالروح القدس.
ولذلك قال الآباء: إن كل عطية وموهبة وطاقة صادرة من الله لها أصلها في الآب وتتحقق من خلال الابن بواسطة الروح القدس، أي من الآب بالابن في الروح القدس. لذلك حتى حينما قال السيد المسيح عن الروح القدس: "يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو 16: 14)، لم يفته أن يوضح: "كُلُّ مَا لِلآبِ هُوَ لِي لِهذَا قُلْتُ إِنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو 16: 15)، لئلا يظن أحد أنه يأخذ مما للمسيح ويخبرهم والآب خارج الأمر.. لا.. كل ما هو للابن هو للآب وكل ما للآب هو للابن وأيضًا للروح القدس. 
لذلك لا ينفع أن يقول أحد إن عنده وحي ويكون هذا الوحي غير مطابق لكلمات ربنا يسوع المسيح. من يقول إن عنده وحي يجب أن يثبت إنه مطابق لكلمات الرب يسوع المسيح..
الكتاب المقدس كله مصدره واحد
لأن الكتاب كله موحى به بالروح القدس لذلك حينما نقرأ من سفر التكوين حتى سفر الرؤيا ندرك أن المصدر واحد، إن كان الكاتب هو إشعياء، إرمياء، يوحنا الرائي... ونقف مبهورين لأننا حينما نقرأ نجد أن موجة الإرسال كلها موجة واحدة. وإذا قرأت أي شيء آخر تدرك الاختلاف للتو. إن كلام الله له نغمة خاصة، وتناغم harmony معين. هناك كتب ربما تكون نافعة للتعليم لكنها تختلف تمامًا عن الأسفار المقدسة. وقد حددت لنا الكنيسة الأسفار المقدسة للعهد القديم والعهد الجديد، وسلمتنا الكنيسة الأولى أسفار العهد القديم وكتبت لنا أسفار العهد الجديد.
لذلك لما قيل أن السيد المسيح "فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ"، لم يكن المقصود هو فهم ما ورد في الكتب فقط بل أيضًا الحفاظ على الكتب لأنها أقوال الله. 
لقد ظل اليهود مؤتمنين على الأسفار المقدسة حتى يوم الصليب حيث انتهت مأموريتهم، ثم بدأت من ذلك اليوم مسؤولية الكنيسة. لذلك يقول معملنا بولس الرسول: "إِذًا مَا هُوَ فَضْلُ الْيَهُودِيِّ، أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ الْخِتَانِ؟ كَثِيرٌ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ أَمَّا أَوَّلاً فَلأَنَّهُمُ اسْتُؤْمِنُوا عَلَى أَقْوَالِ اللهِ" (رو 3: 1-2). فاليهود أوصلوا لنا العهد القديم إلى أن جاء المسيح وقال: "أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ" (لو 24: 44) حينئذ استلمت الكنيسة مسؤولية الكتاب المقدس.
هنا ونذكر أن اليهود في عام 90م عقدوا مجمعًا في "جامينا" حذفوا فيه بعض الأسفار من ضمنها سفر باروخ[footnoteRef:2] لأنه ينبئ عن المسيح بصورة واضحة جدًا، فيقول مثلاً عن الله إنه: ‏"تراءى على الأرض وتردَّد بين البشر" (باروخ 3: 38)، وكان المبشرون المسيحيون ‏يستشهدون بهذه الآية في تبشيرهم ويطبقوها على ‏يسوع المسيح. فقدَّمت لنا الكنيسة المقدسة التي استؤمنت على أقوال الله سفر باروخ، لأنها تسلمت العهد القديـم من السيـد المسيـح ومن الآباء الرسل (اقتبس الرسـل في كتاباتهم من الترجمة السبعينية اليونانية لأنهم كتبوا العهد الجديد باليونانية).  [2:  باروخ هو الكاتب الذي كتب سفر إرميا أكثر من مرة. لأنه لما تم حرق السفر، كتبه مرة ثانية وأكمل ما استجد (إر 36). ومن اهتمام الله بباروخ النبي أرسل له وحيًا خصيصًا له (أصحاح كامل) لما حزن بسبب الأحداث (إر 45).] 

إذن السيد المسيح لم يفتح أذهانهم ليفهموا الكتب فقط بل ليفهموا الكتب وأيضًا ليحفظوا الكتب، وأعطاهم الرؤية التي تجعلهم يسلِّمون الكتاب المقدس. فيقول لوقا الإنجيلي: "إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِيفِ قِصَّةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَيَقَّنَةِ عِنْدَنَا، كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَايِنِينَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ، رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَوَّلِ بِتَدْقِيق، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ، لِتَعْرِفَ صِحَّةَ الْكَلاَمِ الَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ" (لو1: 1-4).

سؤال آخر يطرح نفسه:‏
إذا كان السيد المسيح قد فتح أذهان التلاميذ ليفهموا الكتب ‏فما هو دور الروح القدس عند حلوله يوم الخمسين؟
إن حلول الروح القدس وعمله شيء، وكون السيد المسيح يفتح أذهان ‏التلاميذ ليفهموا الكتب وما سبق أن كتبه الأنبياء هو شيء آخر. لأن ‏هناك فرق بين أن يفهموا ما كتبه غيرهم وبين أن يكونوا هم أنفسهم ‏كتابًا للأسفار. كما أن هناك فرق بين أن يفهموا المكتوب وبين أن ‏يتذكروا كل ما قاله الرب ولم يكن مكتوبًا، كما وعدهم السيد المسيح ‏أن الروح القدس "يُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ" (يو 14: 26).  ‏
إذن عمل الروح القدس لم يكن فقط أن يجعلهم يفهموا، بل أيضًا أن ‏يكتبوا ما يريد الله أن يُكتب "مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ" (2بط 1: ‏‏21)، كما إن الروح القدس هو الذي عصمهم من الخطأ أثناء ‏الكتابة.
 ‏
لماذا فتح الرب أذهان التلاميذ ليفهموا الكتب في يوم قيامته من ‏بين الأموات مع إن الروح القدس كان يمكن أن يعمل ذلك في ‏يوم الخمسين؟
للرد على ذلك نقول:‏
أولاً: إن التلاميذ كانوا محتاجين في هذا اليوم بالذات أي يوم قيامته ‏من بين الأموات، أن تنفتح أذهانهم حتى يكونوا فاهمين في هذه ‏المناسبة أنه "كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ" (لو ‏‏24: 26) كما قال لتلميذي عمواس. ‏
ثانيًا: إن فرحتهم بالقيامة وإدراكهم لحقيقتها كانت تحتاج أن تكون ‏مسنودة بشهادة الأنبياء القديسين الذين سبقوا مجيئ السيد المسيح. ‏لقد شككهم الصلب وأحداثه في ألوهية السيد المسيح حسبما قال ‏لهم: "كُلُّكُمْ تَشُكُّونَ فِىَّ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ" (مت 26: 31)، لأن فكرة موته وهم يؤمنون أنه هو المسيح ابن الله كانت عسرة بالنسبة لهم. 
لذلك، ولكي يفرحوا فعلاً ‏بالفداء الذي تم، كانوا يحتاجون أن تحدث لهم استنارة. 
‏لم يشأ السيد المسيح أن يظل تلاميذه عميانًا طوال الأربعين يومًا ‏التالية للقيامة، فلا يفرحون بقيامته كما ينبغي. لذلك لم يكن مناسبًا أن
‏ينتظر حتى يحل الروح القدس ليعطيهم فهمًا لما ورد في الكتب. ‏
لقد أعطاهم فهمًا لما ورد في الكتب في نفس يوم القيامة كخطوة مطلوبة لهم ‏خلال الأربعين يومًا التالية التي كان فيها "يَتَكَلَّمُ عَنِ الأُمُورِ الْمُخْتَصَّةِ ‏بِمَلَكُوتِ اللهِ" (أع 1: 3)، ثم ترك للروح القدس بعد ذلك يقود ألسنتهم ‏وأقلامهم ليشهدوا للمسيح القائم من بين الأموات.

‏ربنا يسوع المسيح يتعامل مع الكنيسة على ثلاثة مستويات
مما سبق يتبين لنا أن ربنا يسوع المسيح أراد أن يثبت قيامته بكل الوسائل، وأيضًا أنه يتعامل مع الكنيسة على ثلاثة مستويات هي:
1- مستوى الملائكة المرسلين من السماء "أَلَيْسَ جَمِيعُهُمْ أَرْوَاحًا خَادِمَةً مُرْسَلَةً لِلْخِدْمَةِ لأَجْلِ الْعَتِيدِينَ أَنْ يَرِثُوا الْخَلاَصَ" (عب 1: 14).
2- مستوى العقيدة ودراسة الأسفار المقدسة، فالمسيحية هي الديانة الوحيدة التي كل ما حدث فيها سبق فأنبأ به الأنبياء. وهذا من أسباب قوة المسيحية.
3- مستوى الظهور للتلاميذ، وهذا يشير إلى العمل الإلهي المعجزي وحضور الرب في الكنيسة، مثل حضوره في سر الإفخارستيا. وهذه المرحلة الثالثة تشير أيضًا إلى ملكوت السموات. 
ونلاحظ أن هذه المستويات أو المراحل الثلاثة هي نفس ترتيب القداس كما وضعه الآباء: 
المرحلة الأولى أن نعيش حياة التسبيح والشركة مع الملائكة لذلك نقول: "فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي..". 
المرحلة الثانية بعد التسبحة هي القراءات من الرسائل والإنجيل، أي التعليم المبني "عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ" (أف 2: 20)‏. 
المرحلة الثالثة مع بداية القداس حيث يكون المسيح حاضرًا في سر الإفخارستيا. 
هذه هي الطريقة التي تعيش بها الكنيسة
تسبيح ثم تعليم ثم حضور المسيح.
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